
 عرض ودراسة قلم المقاصد العقدية العامة لسورة ال
 اعداد: 

 م.م أريج حاتم جليل المحمدي
 أ.د احمد عبد الرزاق جبير الجبوري 

 جامعة الانبار/ كلية التربية للعلوم الإنسانية 
 ملخص

إثبات   الوقوف على، من حيث القلمالمقاصد العقدية في سور  خراجيهدف هذا البحث إلى است
 ، والقدرة مالانتقا لله من الصفات الفعلية، وصفة    علموانفراده تعالى بالألوهية، وصفة ال  تعالى،ربوبيته  

واثبات اليوم الاخر والوعد للمتقين بالجنان والتهديد لله تعالى تبعا لإثبات الخلق،    والحكمة والعدل
 للمكذبين بالله ورسله واليوم الآخر باشد العذاب. والوعيد 
إثبات وإمكان ، ويتناول ذلك  صلى الله عليه وسلمتقرير النبوة للنبي محمد    ذلك الوقوف علىوك
 . صلى الله عليه وسلمإثبات نبوة محمد ، و -البلاغ-الدلالة على وظيفة الرسل النبوة، و 

دليل   ويتناول ذلكإثبات أمر البعث والدار الآخرة وأنه حق لا ريب فيه،    وكذلك الوقوف على
 وكذلك إثبات الجزاء. ،كون بدء الخلق دلالة على إعادته، وأن المرجع إلى الله

 قلمال  - سورة -  العامة - العقدية - المقاصد الكلمات الدالة: 
 مقدمة 

وصحبه، وسلم تسليمًا    ، وعلى آلهوالصلاة والسلام على خير المرسلينالحمد لله رب العالمين،  
 كثيرًا.

 أما بعد:
ليكون    أنزله اعلى نبيه محمد  الذي  ،  جل في علاه    إن القرآن الكريم هو كلام ربّ العالمين 

مقاصد عدة؛ لذا حث الله غايات و القرآن الكريم على    حتوى للهداية، وقد اومصباحا  منهاجًا للحياة،  
وفهم آياته ومعانيه وتفسيره وتعلم علومه والغوص   عباده المؤمنين على تدبر القرآن،جل في علاه 

{ ]محمد:   تدبرون القران ام على قلوب اقفالهاي  افلافي أعماقه للكشف عن أسراره ، قال تعالى: }
فيه   ،[24 فيه نجد  التأمل  الربانية، وعند  الكريم مستودع من الأسرار الإلهية والإشارات  فالقرآن 

 العصر ففيه إصلاح للفرد والمجتمع والأمة؛ بل والعالم بأسره.  علاجًا شافيًا لجميع مشكلات هذا
ولا شك أن التوحيد أعلى تلك المقاصد؛ لأنه غاية المقاصد القرآنية، والذي لأجله أرسلت الرسل،  

 ". قلمالمقاصد العقدية العامة لسورة الوأنزلت الكتب، ولأهمية هذا المقصد جاء عنوان بحثي بــــ: "
 البحث:مشكلة 

المقاصد العقدية العامة لسورة تكمن مشكلة البحث في الجواب عن السؤال الرئيسي، وهو ما  
 ؟ وهذه الإشكالية ينتج منها العديد من الأسئلة منها:قلمال



 ؟ قلمكيف تقرر وحدانية الله في سورة ال -1
 ؟   كيف تقرر نبوة للنبي محمد  -2
 نه حق لا ريب فيه؟ تثبت أمر البعث والدار الآخرة، وأ كيف -3
 ؟ ما جزاء من امن وما جزاء من كفر بنبوة محمد  -4

 أهمية البحث: 
 تكمن أهمية البحث في الآتي:

ال  -1 سورة  اوائلتتضمن    قلمكون  أحاديث صحيحة،    من  هناك  حيث  القرآن،  من  نزل  ما 
 صريحة تفيد ذلك.

 المقصد العقدي.كون البحث يتناول أعلى مراتب مقاصد وأهداف القرآن، وهو  -2
 كون البحث لم يتناوله أحد من قبل في دراسة أو بحث مستقل. -3

 أهداف البحث:
 تكمن أهداف البحث في الآتي:

 . قلمتقرير الوحدانية في سورة ال  الوقوف على -1
 (. تقرير النبوة للنبي محمد )  الوقوف على -2
 إثبات أمر البعث والدار الآخرة وأنه حق لا ريب فيه.  :الوقوف على -3
 صفات المكذبين وأصنافهم تجاه الوحي.الوقوف  -4

 الدراسات السابقة:
، لكن وقفت على دراسة ولا كتاب بهذا العنوان  بعد البحث والتقصي عن هذا الموضوع لم أقف 

  لكنها ،  الدراسة بصورة أو بأخرى على بعض الدراسات السابقة، والتي حامت حول موضوع هذه  
تناولت سورة العلق، واستنبطت منها    دراسة  توجد   فلم   ومضموناً،  شكلاً   الدراسة  هذه  عن  تختلف

 .وفق ما نوى الباحث القيام به، وهذا ما ميز البحث عن غيره المقاصد العقدية،
 منهج البحث: 

 اتبعت في بحثي على: 
المنهج الاستقرائي: وذلك من خلال استقراء كلام أهل العلم في التفسير والعقيدة، وغيرهم،  -1

 . قلمالواستجلاء المعاني من دلالات النصوص التي تضمنتها المقاصد العقدية في سورة 
وتوضيح وتفصيل كل ما يتعلق    استنباط واستنتاج، ويتم من خلاله  الاستنباطيالمنهج    - 2

 . قلمقدية في سورة البالمقاصد الع
 خطة البحث:

 قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة:



المقدمة: وتتضمن مشكلة البحث، وأهمية البحث، وأهداف البحث، والدراسات السابقة، ومنهج  
 البحث، وخطة البحث.

 خطة البحث: وتشتمل على ثلاثة مطالب وهي كالآتي: 
 ، ويشتمل على أربعة مطالب:تقرير الوحدانية لله تعالىالمبحث الأول: 

 المطلب الأول: إثبات الربوبية لله تعالى.
 المطلب الثاني: إثبات صفة العلم لله تعالى. 

 .إثبات أنه تعالى عزيز ذو انتقامالمطلب الثالث:  
 . إثبات صفة الحكمة والعدل لله عز وجلالمطلب الرابع: 

 ، ويشتمل على ثمانية مطالب وهي كالآتي:  ثبات النبوة ني: إالمبحث الثا
 وكونها دلالة على اصطفائه للنبوة،  سمو ورفعة خلق النبي المطلب الأول: 
 وتثبيته أمام تكذيب المكذبين وعداوتهم لدعوته.   النبي المطلب الثاني: 
وهو أحد طرق القرآن والدعاة من بعده بتهييجهم لذلك    توجيهات للنبي  المطلب الثالث:  

 .في الدعوة إلى الإيمان
 محاولة أن يتخلى صاحب الدعوة عن دعوته ديدن أهل الكفر والتكذيب.المطلب الرابع:  

 صفات المكذبين وأصنافهم تجاه الوحي.  المطلب الخامس:
 مناظرة المكذبين بدحض شبهاتهم وأسباب تكذيبهم.المطلب السادس:  
 .الى لمن كذب بالوحيوعيد الله تعالمطلب السابع:  
 .عالمية الدعوةالمطلب الثامن:  
 ، ويشتمل على أربعة مطالب:إثبات اليوم الاخرالمبحث الثالث:  
الاستتتتتتتدلال بعذاب الدنيا ومعاجلة الله بالعقوبة للمجرمين على عذاب الآخرة  المطلب الأول:

 وحصول كمال عدل الله.
 وعد الله لعباده المتقين بجنات النعيم في الآخرة. المطلب الثاني:

 الاستدلال العقلي على إثبات اليوم الآخر.المطلب الثالث:  
 .كذبين بعرض مشهد من مشاهد القيامةالتخويف والتهديد بعقاب الله للمالمطلب الرابع:  

 فقد أودعت فيها خلاصة البحث وأهم النتائج التي توصل إليها. أما الخاتمة
ــتغفر ــلى الله على نبيه    العظيم  الله وفي الختام أســــــــــ وأتوب إليه، والحمد لله رب العالمين وصــــــــــ

 .جمعينوعلى آله وأصحابه ا محمدا الأمين



واســـتنباط المقاصـــد العامة في ســـورة القلم وهي من أوائل ما نزل من  إذا أردنا ملاحظة  تمهيد:
ــبته لكونها أول  ــورة ومناســـــ ــد القرآن المكي وتطبيقه على الســـــ القرآن في مكة، فنعرض لمقاصـــــ

تقرير الربوبية مناســـــبة لنعمة    الوحدانية لله ومنها،  ســـــورة القلم  مالاشـــــتنزولا فنلاحظ   الرســـــالة
ــال النبي   ــتلزمه،  إرســــ ــفات عليا لله تعالىوما يســــ تقرير النبوة للنبي محمد، وأنه ، و ا من صــــ

 ،اه وارد على وجوه أيضـــــــــً  أنّ إلاّ  ،رســـــــــول الله إليهم جميعا، صـــــــــادق فيما جاء به من عند الله
ا، ونفي ما ادعوه عليه من أنه كاذب، أو سـاحر، أو مجنون، أو يعلمه   حقً كإثبات كونه رسـولاً 

 تهديد الوعيد و العلى   هذه الســـورة ، وأيضـــا اشـــتملت كفرهم وعنادهمبشـــر، أو ما أشـــبه ذلك من  
 الوعد في سياق إثبات النبوة وعاقبة المكذبين كما أورد عاقبة المتقين. فكان
 وهي كالآتي:من سورة القلم، عرضت له بشكل عام  ةصد الرئيساالمق هي هوهذ 

 : مباحثالمقاصد العقدية العامة، ويشتمل على ثلاثة 
 تقرير الوحدانية لله تعالى: المبحث الاول 
تقرير الوحـدانيـة لله تعـالى في نفي الشــــــــــــــريـك والصـــــــــــــــاحبـة والولـد، وفي إثبـات ربوبيتـه لجميع    إنّ 

الفرعية وهي   المخلوقات، وفي إثبات اســــــــتحقاقه وحده للشبادة ويشــــــــتمل على جملة من المقاصــــــــد 
 :كالآتي

 :تعالىإثبات الربوبية لله  المطلب الأول:
اصطفاء من نعمة    ما جاء الرسول    :أي  ،(1)َّ ما انت بنعمة ربك بمجنون ُّٱ  :وذلك قوله

 بالنبوة والرسالة ونعمة إنزال القرآن المعجز عليه هو من الله عزّ النبي محمد عليه الصلاة والسلام  
فكل تلك كان من نعم الرب   وجل، وبها اصــــــطفاه الله عز وجل لتلك المهمة، وبرأه مما نســــــب إليه

في  كما على أصــــحاب الجنةتعالى    نعمته  بيان  وجاء اســــم الرب .(2)الخالق العليم بأحوال مخلوقاته
عسى  ربنا ان ٱٱٱٱُّوأيضـــا كرروا اســـم الرب في الآية:  ، (3)َّقالوا سبببن اب ا اا اكا  اا يا  ب   ُّٱ: قولهم

 
 
 
 



ا ان(4)( يبدلنا خيرا منها   ان للمتقين عند ربهم  ُّٱ  وجزائهم عن ربهم:  عاقبة المتقين ، وذُكر أيضـــــً

 .(5)َّ جنات النعيم

ــابقة   وفي ــم جميع الآيات الســــــ على عباده، وأعظم  مع اقران النعم العظيمة    "الرب "اقترن اســــــ
التي كانت ســــورة القلم في   بعثة النبي    تلك الهداية هو  الله لخلقه هي هدايتهم، وطريقنعمة من 

مقصــــدها الكلي تدور حول إثبات نبوته ورســــالته، فناســــب تكرر اســــم الرب فيها وتجلى معناه في 
 آياتها ومقاصدها.

 :  إثبات صفة العلم لله تعالىالمطلب الثاني: 
 ،(6) َّ  هو اعلم بمن ضى  عن سىبيلو وهو اعلم بالمهتدينان ربك   ُّٱوذلك في قوله تعالى:  

، ويعلم  ســــــــــــــوآءا منكم او منهم  أي الفريقين هو المهتـديالله تعـالى يعلم    ابن كثير: أي:  الامـام  قـال
هو أعلم بالمجانين    والله تعالىالنســــــــــفي:    الإمام ، وقال(7)الحق ويفرقه عن حزب   الحزب الضــــــــــال

ــلوا ــلوا النا   على الحقيقة، وهم الذين ضـ ــبيله، وهو أعلم بالعقلاء وهم المهتدون وأضـ الذين   عن سـ
 .(8)وهو الأعلم أن رسوله هو العاقل المهتديدعوا الى عبادة الله وحده، 

 :إثبات أنه تعالى عزيز ذو انتقامالمطلب الثالث:  
لقد اقتضت الحكمة التربوية توجيه الوعيد   (9)  َّ سنسمو عل  الخرطوم ُّٱوذلك قوله تعالى:  

لهذا الصــــــــــنف المســــــــــتكبر المكذب بعذاب مذل مهين يخزيه يوم الدين وربما بعذاب معجل يخزيه  
والخرطوم هنا    ,َّ سبسمب ع ى ا ارطومو  ُّٱ :بدليل اســتعمال حرف الســين في  ،ويذله في الدنيا أيضــا

للدلالة على أنف هذا الصـــــــــنف من النا ، ل شـــــــــارة إلى أنه اســـــــــتكبر بأنفه على خلق الله، وعن  
الإيمان بآيات الله، وتصــــديق رســــوله، لكنه في الحقيقة أنزل نفســــه بانتفاس أنفه إلى مســــتوى الفيلة 

قرآن  فلقد تنبأ ال،  والخنازير ذوات الخراطيم، ولكن هذا الأنف المنتفخ المســـــــــــــتكبر ســـــــــــــيكوى بالنار

 
 
 
 
 
 
 



بمقتل الزعيم القرشــي الوليد بن المغيرة بضــربة حدد موقعها على أنفه، وذلك بعد أن فضــح أصــله 
 .(10)وكشف سرائر نفسه
فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سىىنسىىتدرجهم من حيث ل يعلمون واملي   ُّٱوقوله تعالى: 

  .(11)َّ َّلهم ان كيدي 

ــدوا، حتى إذا انتهت مدة  ــة التوبة وإصـــــــلاح ما أفســـــ أي أطول لهم وأمهلهم لأترك لهم فرصـــــ
إمهالهم التي تقتضيها الحكمة، أنزلت بهم عقابي الشديد، إذا استمروا على ما كانوا عليه من شر، 

يراجعوا أنفســهم، وعندئذ يرون أن كيدي قوي شــديد غالب لا يســتطيعون أن يحموا أنفســهم منه  ولم 
 .(12) ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة ،بأية وسيلة من الوسائل

أنه قال: »إنَّ اللَََّّ عزَّ وجلَّ يُمْلِي لِلظّالِمِ، فإذا أخَذَهُ لَمْ   وفي الصـــــــحيحين عن رســـــــول الله 
 .(13)يُفْلِتْهُ«

 إثبات صفة الحكمة والعدل لله عز وجل:المطلب الرابع:  
 .(14)َّ عج افنجع  المسلمين كالمجرمين ُّٱوذلك قوله تعالى: 

المتقين فبينتـا أن   ء)جـاءت هـاتـان الآيتـان بعـد أن ذكر الله عزّ وجـل جزاء المكـذبين، وجزا 
عـدل الله يقتضــــــــــــــي ذلـك، فكـأنهمـا قـالتـا: إذا كنـا لا نعـذب العـاصــــــــــــــي المكـذب المجرم، ولا نكـاف   
ــوينا بين الجميع، وهذا ينافي عدلنا، فكيف مثل هذا  ــلم، فإننا نكون قد ســــــ ــدق المتقي المســــــ المصــــــ

 .(15)اب وثواب(الظن بنا؟! فالآيتان أفهمتا الكافرين المكذبين المجرمين أنه لا بد من عق
ضى  عن  فسىتبرىر ويبرىرون باييكم المنتون ان ربك هو اعلم بمن   ُّٱ  :ومثلها قوله تعالى

ــي ففيه تعليل ل يعاد بالمصــــير  ، (16)  َّ  سىىبيلو وهو اعلم بالمهتدين ــول  الســ    للذين اتهموا الرســ

 
 
 
 
 
 
 
 



واتبعوه فهو بالجنون، والوعد بالمصـــير الحســـن الســـار الذي ســـيصـــير إليه الرســـول والذين آمنوا به 
 .(17)الخير والظفر على الأعداء بمضمونه إيعاد ووعد 
انا بلوناهم كما بلونا أرىىحاب الجنة اذ امسىىموا ليرىىرمنها مرىىبحين ول    ُّٱ وقوله تعالى:

الله تعـالى   يبين القرآن الكريم أنّ   ،(18)  َّ يحعليهىا طىا   منم ربىك وهم نىا مونيسىىىىىتفنون فطىا   

ــاد لمن منع أحدً  ــتحقاقه وأنّ بالمرصـــ ــكون من اســـ ــود  ا حقه، ويســـ ــنة الله في هذا أن ينقلب مقصـــ ســـ
المانع عليه ويعامله الله بنقيض مقصــــــــوده، فيســــــــلب الله ما بين يديه من نعمة ويأخذها منه وذلك 

ــببً  ــللنا الطريق إلى جنتنا، وقالوا  (19)ا في التجني على خلقه ويتركه كالرماد ســـ مر ألما أصـــــابها    ضـــ
الله تعالى، ثم لما تأملوا وعرفوا أنها هي قالوا لقد حرمنا خيرها بســــــــــــــبب عزمنا ونوينا  على البخل 

 .(20)ومنعنا  المساكين الفقراء حقهم، فلذلك حرمنا خيرها بما صنعنا
 :إثبات النبوة : المبحث الثاني

ــورة القلم في محورها الرئيســــــــي على: إثبات نبوة محمد  ويتجلى ذلك في ، وتثبيت قلبه  تدور ســــــ
 مقاصد مختلفة:
، ومنه قوله  وكونها دلالة على اصتتتتتتتتطفائه للنبوة،  ستتتتتتتتمو ورفعة خلق النبي  المطلب الأول:

 .(22)(واكك لع ا خلق ىظيم ُّٱ، و (21)َّ ما اكت باع ة ا ك ب جاوب  ُّٱتعالى:  

ا في موهبـة واحـدة أو في جملـة لئن كـانـت الشبقريـة امتـدادً )قـال محمـد الغزالي في الأنبيـاء:  
النبوة امتـداد في المواهـب كلهـا، واكتمـال عقلي وعـاطفي وبـدني، وعصــــــــــــــمـة من الـدنـايا   مواهـب؛ إنّ 

ورســوس في الفضــائل، وعراقة في النبل والفضــل، فالذين يرشــحون للنبوة يصــطفون لها اصــطفاء... 
 .(23)(من شارات السيادة والنبالة ما تفرق في النبيين من قبل وحسبنا أن النبي 

 
 
 
 
 
 
 
 



هـذا الثنـاء الكريم رد على من اتهمـه   لثنـاء على رســــــــــــــول الله  في ا)قـال ســــــــــــــعيـد حوى:  و 
بالجنون، فمن رأى مضـــــــمون ما أنعم الله على رســـــــوله من الوحي، ومن عرف كمالات أخلاقه لا 

، فهل يصـــــــح في العقول بعد ذلك أن يتهم  يشـــــــك أنه ما عرف تاريخ البشـــــــرية إنســـــــانا كمحمد 
 .(24)(الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنون؟

 وتثبيته أمام تكذيب المكذبين وعداوتهم لدعوته. تسلية النبي  المطلب الثاني:
ضــــــد  وحملة   ،عليه  ومدح  وثناء    لقلب الرســــــول  تثبيت وتطمين المباركة  الســــــورة هذه في 
جاءت التي    قصةالوفيها    دعوة الرسول   لمواقفهم من  ومثللهم،    ووعيد  المكذبين وإنذار  الكافرين

عليه الســلام، كل ذلك   يونس  النبي  والإنذار كما فيها إشــارة إلى قصــةالتحذير في معرض التذكير 
في معرض تثبيت النبي كان 

(25) 
والتدعتاة من بعتده بتهييجهم لتذلتك وهو أحتد طرق القرآن في   توجيهتات للنبي  المطلتب الثتالتث:  

 .الدعوة إلى الإيمان
كانوا  مشــركوا قري  وذلك أنّ ،  تهييج وإلهاب للتصــميم على معاصــاتهم ,(26)  َّ فلا تطع ا كذب ب ُّٱ

 .(27)دين وحدانية الله تعالىإلى دين آبائه فأمره الله تعالى أن يثبت على   يدعونه
 محاولة أن يتخلى صاحب الدعوة عن دعوته ديدن أهل الكفر والتكذيب.  المطلب الرابع:

أي: ودوا لو تلين لهم   (28)  َّ ودوا لو تببن ف فيببن اوب  ُّٱثم علــل الله عزّ وجــل للنهي بقولــه:  

هذا على أن أهل الكفر والتكذيب تنصـــــــــــــب محاولاتهم على أن يتخلى صـــــــــــــاحب  دلّ   ،فيلينون لك
ــيالدعوة عن   ــتان   ءشـــ ــتعدون لأن يلينوا في دعوتهم، ولكن شـــ من دعوته، وهم في مقابل ذلك مســـ

بين إدهانهم وإدهان صــــــاحب الحق، فصــــــاحب الدعوة إذا لان فذلك على حســــــاب الحق، وأما هم  
 .(29)فإذا لانوا فذلك على حساب الباطل، وما أرخص الباطل وأغلى الحق

 .لوحيصفات المكذبين وأصنافهم تجاه االمطلب الخامس:  

 
 
 
 
 
 
 



عن طاعة صنفين هما المكذبون   سعيد حوى: )نهى رسول الله  فما أحسن ما اوجزه الشيخ  
ــر المذكورة: الحلف، والمهانة، ــفات العشــــــــــ والهمز، والنميمة، ومنع الخير،  ومن اتصــــــــــــف بالصــــــــــ

اذا تت ا  ُّٱوالاعتداء، وارتكاب الإثم، ومقابلة نعمة الله بكفرانها، وقوله تعالى في الصـــــــــــنف الثاني:  

يشــــــير إلى أن كلا من الصــــــنفين مكذب، إلا أن العرض أشــــــعر أنه يمكن أن يوجد   ,َّىليهم اياتاا 

 .(30)فالمكذبون هذه أخلاقهم(إنسان متصف بهذه الصفات حتى ولو لم يعلن تكذيبه، 
 .مناظرة المكذبين بدحض شبهاتهم وأسباب تكذيبهم  المطلب السادس:

ــادقين  قوله تعالى: في  وذلك ــلهم ايهم بذلك زعيم ام لهم شــــــركاء فلياتوا بشــــــركائهم ان كانوا صــــ   ســــ
)(31). 

ــئلة فيها تحد وتهكم للمكذبين في هذه الســــــــــــورة الكريمة  ه الله تعالىوجّ  ألكم أو بأيديكم    :أســــــــــ
ا كما تدعونه،  كتاب منزل من الســـــــــــــماء تدرســـــــــــــونه وتحفظونه وتتداولونه، يتضـــــــــــــمن حكما مؤكدً 

ــله، وهل في  ــرك المكذب لله ورســــ ــي المشــــ وتقرؤون فيه، فتجدون فيه المؤمن الطائع لربه كالعاصــــ
ــتهون  ــمن  ذلك الكتاب تجدون في الاخرة ما تحبون وما تشــ ، ام لكم عهود موثقة من الله تعالى تضــ

 .(32)عليهم النقليةدخولكم الجنة وفي ذلك نفي الأدلة 
ا لهم: من هو المتضـمن المتكفل يا محمد مقرعً لهم  قلوأمر الله تعالى رسـوله بسـؤالهم فقال  
ــلمين فيها؟ أنّ بإثبات   ــت  لهم في الآخرة ما للمسـ ــنام والأنداد يسـ ــركاء لله من الأصـ طيعون أن ألهم شـ

يجعلوهم كالمســـــلمين في الآخرة، فليأتوا بهم لمناصـــــرتهم إن كانوا صـــــادقين في دعواهم. وهذا نفي  
 .(33)وإبطال صلب الاعتقاد لدى المشركين، فقد انحسم مادة الشبه عقلًا ونقلاً 

جر ما أتيتهم به من النصـــــــــيحة، ودعوتهم إليه من الحق، فهم من عزة ذلك أم تطلب منهم  أ
الاجر مثقلون، أي أثقلهم الأداء، فتحاموا لذلك قبول نصـيحتك، وتجنبوا الدخول فيما دعوتهم إليه، 
مما دفعهم إلى الإعراض والتكذيب، ويجعلهم يؤثرون ذلك المصير البشع والمعنى: لم تطلب منهم  

 
 
 
 
 



ا، فيثقـل عليهم حملـه حتى يثبطهم عن الإيمـان بـالله ونبـذ كـل مـا عبـد من  لتعليم أجرً على الهـدايـة وا
 .(34)دونه

  :لمن كذب بالوحي الله تعالى وعيد  المطلب السابع:
ــتدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم   قال تعالى: ــنســــ ) فذرني ومن يكذب بهذا الحديث ســــ
 .(35)( ٱان كيدي متين

ــليه للنبي  فهاتان   ــابقاتهما مع تطمين وتسـ ــتمران في حملة التقريع كسـ وتقوية له   الآيتان تسـ
ن لله تعــالى ولا تغتر بمــا آمر المكــذبين بــالقر أ: اترك  وإنــذار للمكــذبين، فخــاطبــه الله تعــالى قــائلًا 

كيد الله شــديد، ولســوف  عطاهم ذلك اســتدراجا لهم وإملاء، وإنّ أ الله   يتمتعون به من قوة ومال، فإنّ 
 .(36)يحيط بهم

 عالمية الدعوةالمطلب الثامن:  
 إنّ وجهـان: أحـدهمـا:    كلمـة الـذكر  في، ف(37)  َّ ومبا  و ا  ذ و للعبا  ب ُّٱوذلـك قولـه تعـالى:  

تـذكير بوعـد الجنـة للمؤمنين ووعيـد النـار موعظـة و هـذا الـذكر العظيم شــــــــــــــرف للعـالمين، والثـاني:  
جميع  للكـافرين، وأيضـــــــــــــــا في العـالمين وجهـان: أحـدهمـا: الجن والإنس والثـاني: كـل أمـة من أمم  

 .(38)المخلوقات ممن يُعرف ولا يُعرف
 :إثبات اليوم الاخر المبحث الثالث:

 : التي تندرج تحته وهي كالآتي وذلك من خلال جملة من المقاصد
الاستتتتتتتتتتتدلال بعتذاب التدنيتا ومعتاجلتة الله بتالعقوبتة للمجرمين على عتذاب الآخرة   المطلتب الأول:

 وحصول كمال عدل الله.
بمثـل هـذا العـذاب الـدنيوي   :أي  ،(39)   بذلبك العبذال ولعبذال ا خوب ا و  لو اباكوا   ُّٱ  :قـال تعـالى

نوقع عذابنا بأهل الكفر الضــــــــــــلال، فهو عذاب قد ينالهم في أموالهم، أو أنفســــــــــــهم، ولكنه لم تنته  

 
 
 
 
 
 
 



، وهذه التفرقة بين العذابين، لا ةشــــــــــــد وهو عذاب الآخر وأكبر أالحكاية هنا بل هناك عذاب أقوى و 
م الآخر، وما في ذاك اليوم من أهوال،  الراســــــــــــــخون في العلم الذين يؤمنون بالله، وباليو يعرفها إلاّ 

ومـا أعـد فيـه للظـالمين، والكفـار، من عـذاب عظيم، فوجـه الشــــــــــــــبـه بين هـذا البلاء الـذي ابتلى بـه  
ــركين ــة ، ففي التمعن والتفكر أصـــــحاب الجنة، وما ابتلى الله المشـــ ــت لقصـــ في الآيات التي عرضـــ

ومن الخير   ف المشـركين من رسـول اللها موقا صـادقً  دقيقً ها تمثل تمثيلًا صـحاب الجنة، يرى أنّ أ
 فيهم كانوا بين يدى هذا الخير، بين مغالين ومقتصـــــــــــدين  الذي يبســـــــــــط به يده الكريمة إليهم، وأنّ 

هذا الموقف  يا فالمغالين منهم قد غلبوا على المقتصـــــــــدين، فكانوا جميعً  التدبير الســـــــــي  له، وأنّ 
ون حرمان الفقراء والمســــتضــــعفين من الاتصــــال  المنحرف من الخير الذي يدعون إليه، والذي يريد 

. وهكذا تجرى أحداث قصــة أصــحاب الجنة خطوة خطوة، مع مســيرة المشــركين، .به والإفادة منه.
وموقفهم من تلك الجنة السـماوية التي بين أيديهم.. فمن رجع واناب واسـتغفر، عاد الله عليه التوبة  

 .(40)والمغفرة
  ه مقدّ الله تعالى منزّ   إنّ  ،(41)  َّ افاجعل ا مببببببببل  ب اا  وم ب ُّٱ :ا قولهعليها أيضـــــــــً  كما دلّ 

ــوء، وعن كل ما هو معيب مذموم، فإنّ أعن كل فعل فيه نقص  ــه عن خلق الخلق ه نزّ و ســــــ ه نفســــــ
 .(42)ا، وأنكر على من حسب ذلكعبثً 

 وعد الله لعباده المتقين بجنات النعيم في الآخرة.: المطلب الثاني
فرائضـــــه، واجتناب معاصـــــيه   بأداءته وذلك  الذين اتقوا عقوب  على المتقين  تعالى اللهقد أثنى  ف

ثواب المتقين وأكــده مراعــاة لحــال فبين الله تعــالى    ,(43)َّ اب ا تق ب ىاببن امهم ااببان الاعيم ُّٱقــال:  ف

ــاكين، وطمأنة لقلوب المؤمنين ــهم الوقاية للمتقين الذين اتقوا ربهم واتخذوا ف  ،المنكرين أو الشــ لأنفســ
لا الكـافرين   من عـذاب الله حيـث امتثلوا لأمره، واجتنبوا لنهيـه، هؤلاء لهم عنـد ربهم جنـات النشيم،

 .(44)المكذبين فهل يعقل أن يكون للكفار جنة مثلهم عند ربهم؟ وقد كفروا به ولم يعرفوا له حقه
 الاستدلال العقلي على إثبات اليوم الآخر.  المطلب الثالث:

 
 
 
  
 
 



فإذا لم يكن في ، (45)َّ افنجع  المسىىىىلمين كالمجرمين مالكم كي  تحكمون ُّٱ  :قال تعالى

ــب النـا  فيـه ويجـازون على أعمـالهم في هـذه الـدنيـا مع   الى وجود   خطـة الخلق يوم آخر يحـاســــــــــــ
؛ فـإن خلقـا خـذه عوجود مســــــــــــــلمين ومجرمين فيهـا فيظلم من يظلم ويكفر من يكفر ويطيع من يطي

صــــــــــــــفتـه تعوزه الحكمـة ويلزم أن يكون خلقـا عبثـا أو عمـل ظـالم لا يشبـأ بـآلام من يخلهم فيســــــــــــــلط 
ميهم بحســــــاب ولا عقاب عادل، ودون أن يتابع مســــــلميهم  بعضــــــهم على بعض دون أن يتابع مجر 
ــن ــيل وثواب حسـ ــالحيهم بتكريم وتفضـ بد أن يكون في خطة خلقه يوم آخر غير يوم   لاإذن ف، وصـ

 .(46)وهذ هو مفتاح الدليل العقلي الذي دل على يوم الدين ،هذه الحياة الدنيا
 :رض مشهد من مشاهد القيامةالتخويف والتهديد بعقاب الله للمكذبين بع  المطلب الرابع:

 .(47)يو  يكشف ىف ساق وينىوب الا الس ود فلا  ) ٱوذلك قوله تعالى:

لم يختلف السـلف في إثبات صـفة السـاق كالرجل و اليد وإنما اختلفوا في تفسـير هذه الآية،  
ــدة الهول، وما أعد للكفار من الســــــلاســــــل والاغلال، فلم يجعلوها من    فقال بعضــــــهم: إنّ  المراد شــــ

آيات الصـفات، ولكنهم لم ينفوا صـفة السـاق الثابتة في السـنة، فلم يثبتوا صـفة السـاق بنص القرآن،  
وإنما أثبتوها بالسنة ولا منافاة بين القولين، فالله يكشف عن ساقه يوم شدة الهول، بخلاف المعطلة 

هم لا يؤمنون بصـــــــفة الســـــــاق ولا يثبتونها لا بالقرآن ولا بالســـــــنة، بل حملوا الآية والحديث على  فإن
شـــــــدة العذاب، وهذا وإن كان محتملا في الآية فإنه لا يحتمل في تفســـــــير الحديث، لورود الســـــــاق 

 ، فقال البعض هذه الكناية عادة عند العرب إذا(48)مضـــــــــــافة إلى الضـــــــــــمير العائد على الله تعالى
اشـــــتدت الحرب يكشـــــفون عن ســـــيقانهم، فجاءت بلاغة القران تحاكي ما كان عليه أيام العرب في 

 .(49)وهنا يعني يوم القيامة واشتداد الخطب فيهالجاهلية 
 الخاتمة

 وتشتمل على أبرز النتائج التي تناولها هذا البحث، وهي كما يأتي: 
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